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الخ!ا!14،ادسما!أ!!دالاظالمي!4طاا!،

الحجريالسفمإلىمباشرةالضيقالبابمنأدخلكأنني

الجفنار.حارةبيتيخا،المعتم

فيالبابخلف،هناك،بالحياةمتفخرة،ئنىأحسقوكأنني

اليمين-إلى،الأرضيةالشقة

مشغلمنتعود،ولاالصبحتخرج.زالتماقليلأ،منيأكبر

وبعدها.العصرئةعلىإلاالعنبغيطفيالشاميةالخياطةروزا

كرموز.فيالغزلفابريكةمنالكبيرةأختهاجمالاتتعود،بقلإا!

داثما--ينفتحبابهاكان،المدريع!ةمنأرجععندما،الإجازةقبل

لييضيءالصغيرةالأرضيةالفسخةوفيتمامآ.السفمأماموأنا

وعتمةالعصرإنحساربينالهاربةالدقيقةاللحظةفي،فجأةوجهها،

قليلأ.الرطبةالمدخل

،بانسيابالمدؤرت!تفخذيهاعلىينزلركبتيها،إلىيصللافستاخها

إلمب،وجههاوترفعناهدآ.ومتماسكأ،خرأ،أح!هالصغيروصدرها

قليلأ،المائلتب!المنتثمختينبعييهاإلمثوتنظرمعآ،وتجسورآخجلة

بصوت""سعيدةوتسفم.معناهاأعرفولاقلبيلهايرتنظرة

تخرجوهيبجنبهاتم!نيوت!عد،ذلكمعثقةوكلهمرتعش،ناعم

الكعب،الممسوحةالقديمةال!ئيهربينةقدميهافيتسحب!الحارةإلمط

المغسوت.جلدهاورإئحةفستاخ!حانيفويث!هـفي

علىإلاأراهاأكنفلم،الطويلةالصيفإجازةفي،الآنأما

الثباك،منوصولهاأترفب.السطوحإلىأصعدعندما،المغرب

"التن!تكتابص"القاسيةالجميلةالسيدة9جميت!قصيدةيديوفي

فأحق،الحارةأوامنقادمةأراهاحتى.بالانجليزية!الذهبي

قلبي.منيفيضالدم

ومشتعاذجدآ،رومان!يكيآ،أزلىولما،كنتالذيالصبيئذلك

معآ.وقتفيساذجآ،نفسهويظن،متمفكةجنسيةبيقظة

ص!شيءأقيأوتحبنيأنهاممتعندقييقينولافنىأحبكنت

القبيل.هذا

دارص!الشهرهداتصدراضتي"اسكندريةبناتيا9روايةصالأولالفصل)!ه(

.بيروتالآداب
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"،الذهبيو"التنينيميتس،نسيتهوكأنني،زالمايديفيوكان

وطراوتهالنهار،آخرنورفيهاجمني،الخشبيالسطوحبابأدفعوأنا

.الحارةروائحمنقليلأوعطنةالقريبةالملآحةهواءمنقليلأنفاذة

جديد،منويمدهاوشمحبهاإقيرقبتهيمذالكبيرالبطذكرإنذفع

اقتحمئها.ايامملكتهعنبالحاحمنافحأ،يفخوهر

،الكبيرةالبطةفخذهاوتحت،البلاطعلىمترئعةفنىكانت

الأصفربالمنقارتمسكاتف!ود،الأسمراللحمتحتبرفقمضغوطة

المعجونةالرذةبأقراصتزفيالأخرىوباليدبالماء،تقطربيدالمفلطح

ويتأرجحويضيءالسطوحعلىيمرحالبطوصغار.الغويجةبالذزة

.كبيرةحمراءبمناقيرالزغبأصفرمدؤرأويتدأدأ

عنالمنحسر،الصيفيئ،البييئفستانهاأعلى.غترتقدكانت

قواميحذد،العاريبالصدروملتصقمبلول،الرشيقتنفخذيها

نأأملكأكنولم.البللفيبصلابةمستكنين،الصغيرينثدييها

أكزيتخايلفخذيها،بينالمشتهاةالعتمةعمقعنعينيأحؤل

ائين.الخفاءفيتلوينآوأوضحإضاءة

عايز،فنىياإسمعي:وأبخقليلأ،محبوسآصوتيسمعت

نشوفك.

الفاغر،المفلطحالمنقارتفتح!التماويدها،إيئرأسهازفعت

طبيع!،لتمؤتصآمجعد،صهـ!كأ؟أدأئسههـالحالكالقصهش!!هانو!

غائر،جرحأثر،بوضوحمر؟لأول،المثلثذقنهافي،ورأيت

عليه.التأمالذيالناعمالجلدسمرةمنبياضآأكثررقيقآخطآ

الخفيف،جفنيهاانتفاختحت،بغرأبةممتلئتهيئعيناهاكانت

ياأهوهشايفنيأنتما..أتوه:المعابثةاننبرةئكذبان،وجاذت!ت

ما-إلعافيةشافتك-إيهلكأقورولاالشوفسلامةخويا.

.أبدآليجشتشوفش

الفور.علىأجبأنأستطعلم،فجصت

فيمرة،ذلكمعمؤكدينغير،موعدينليأخلفتقدكانت

باشا.راغبوشارعحارتناقمةعلىومرة،الثلالات

ولا،صمتيعنيتحمليأنأريدكلاإننياخرزمييفيقلث

الصمتإنكسرفهل.منيالصمتهذاوراءتتحضنيأتأريدك

التقينا؟وهلأبدآ؟



لا.:لييقولاليأسإنقلث

ئفيعة.سطوةوله،ملخولكنهأصذقهأنأملكولا،أصذقهولا

وكأنني،غامضأفييفي،عنيبعيدآيحفقالذيالضباطائر

أصابعي.بينويرفرف،يدفيبينأمسكه

حلقةأمامتأتينيأنعلى،النهايةفيأحملها،أناستطعت

ستذهبأنهاإذ،خمسةالساعة،الخميسيوم،المكسفيالسمك

ال!ثالة.فيخالتهاإلىزلكبعد

جاءتوإنهاكثيرأ،أمهامنأصغركانتخالتهاإنفنىليقالت

ولكخهاايينا،فيأنفارملاحظ،سنينمنوتزؤجتكتر،علىلجذتها

ولبست،الوصفاتكلبرثتإنهاليوقالت.الآنحتىتخففلم

والوضعذالحئسوفكتالدردار،أبيلسيديوراحت،الأحجبةكل

ومسدتمصرإلىذهبتبلللأسيادوذبحتالزاروعملتوالعقل

فيالمساميرودفتالسيدةجامعوكئستوالصالحينالأولياءقبور

ونثحاإل!مواء؟علىالمطويةفيمريمإلعذهـاشجرةوفيالمتوليبوأبة

مذبوحةالتزسةدملهاموصوفإنهليوقالت،الآنحتىتخلفلم

البحر.منوطالعةحيةوهي

تحكىوهي،تلمعالصغيرةوأسنانها،الوجهمتوفجةوكانت

.وتقول،لي

أخرجولنبها،الإرتباطأبدأأقبللنإننيلنفسيقلتقدكنت

الصدفةطريقعن،أرضأيةعلىتأتينيأنأنتظرولنأبدأ،إليها

لنفسي.بعهديونكثتسواء.التدبيرطريقعنأو

الجاحظتينعينيهافيالعاشقةنظرةواحدةلحظةنسيتقدأكنبر

وجههاترفعوهي،هناكليسالعالموكأن،باتوتهالممتلئتينقليلا،

بيتفييسكنالذيالشفتينالغليظالطويلخالتهاابنمحروسإلى

.12شارعبعد،البياصةعلىمفك

الحبوط،عليهرانالذيالعشقوئرخاءقلبيتدهورنسيتولا

.آنفيعوذهصخولايختنقولم

تكادلاالتيبالوجيعةتمرسهعلىالغرير،القلبوجيفك!ولا

.تطاق

هذاحكاياتعلى،شيفيفليلأ،(ضحك،زلتولا،وكنت

ومرير.خالصجذأنهامع،القلب

وهينفيسةصوتفجأةالحارةفيارتفعالجمعةصلاةبعد

يا-للغايبيقولوالحاضرشوبشق...حبايبيا)شوتشثن:تنادي

وخموةئرذ.أنيمكنلاتحدنبرتهاوفيمحمودأأميابت.موونا.

.رازحبجملالنداءئثقلالشمس

بت.يااطلعيأوزيلثأمالياطلعيختيياموونايا-شوتشق

عليهااللهاسمأختكشوفالرجالةسيديامحمودياتعاذ

ايه.عملت

و!انخلاصافهارطعط..وواريواكرةوداريجمثط!ث

ماالليقالتاجرياعينكعلىقال..حبيبتيياختيياالغوار

وشوبشق...يتفرجيشتري

تخئطوهي،بالتتالي،وقرقعتكلها،،الحارةشبابيكانفتحت

الورقمنشرائطعليهاالملصقالزجاجألواحوظهرتالحيطان

خرجالقابضالطفرهذاوفي.يخلافيخفف،العريضالأصفر

وهملها،لونلا،اللحمعلىالقصيرةبجلاليبهموالبناتالأولاد

"..أهيهنفيسة..أهيهنفيسة.."هيه:ويتسابقونيصيحون

الملمواالصغيروصد-ها،كلهجسمهابنصفتطلنفيسةكانت

شباكمنتنحنيوهييخرجيكادالتدوير،وكاملالتكويندقيق

وشعرهاجدأ،الوجهومصقولةالخدنقيةئنيةسمراءكانت.بيتهم

صغيرةبنتقامةفيكانت.بشدةرأسهايضم،وحالكوكثمجزوز

صدرهايرىحتىمثلأ،عشرةالثانيةتتجاوزلمأنهاللواحدويخيل

الذيدائما،اللامعالضئقفستانهافتحةيرفعالاستدارةالمحكم

النهاية،حىأنثوياالمنمنهجسمهاكان7وثيقباحتقالطبطتهايحيط

قيناضجتانواسعتانعيناها.فيهرخاوةلامعصوبآومستجكما

كنا.الشفتينوناقءوفسيحشهوفيوف!مها،الناعمةوجههأسمرة

الولدمعأيحبانوإنما،بالروحانروح،حبيبتانونفيسةفنىأننعرف

جنبورشةفيالكبيرفنىأخيمحمودمعيشتغلالذيمحروس

أكرهه،لاكنتمساء.كلتقريبأعندهميتعشئىويجيء،البياصة

له.أغفرولا

المدوية،شهرتههاأعرفكنت،نفيسةصراخمنقلبيتزلزل

والتصريحوالتلقيحوالتجريحالتلميحعلىتضازعلاالتيومقدرتها

كلنا-هذانعرفنحنأبوها-،العربجيدراعأبوالمعلمكانسواء

الأفيونحكاياتفيطويلباعلهوكان.الناحيةفيسطوةصاحب

وكانت.حسابألفلهيعملوالكلبكير،كومونسوانوالحشيش

أنوخمنتالعريقالردحفنفيكلهاالجيرةبلالحارةمملكةنفيسة

خير.علىيمرلناليومهذا

ورا،يرجعنأنالبناتبأخواتيهتفتوأمي،النافذةإلىجريت

تحتنا،محمود،أمالستشباكأنالفورعلىورأيتحيا،قفةبلا

الموصدةالضل!خلفالتوترأحقأنبوسعيوكانفغققأ.ظل

الشمس،منقليلأبهتداكنأزرقبورقمسدودةأنهاأعرفالتي

أحسق،وأن،الرؤوسالمدؤرةالرسمبدبابيسالخشبعلىمثئت

بيديهاتحوشهارأمها،ئنىجسمعنالفياضالحضور،فوقمن

الثباك.إلىوظهرها،الخروجعنوذراعيها

زوجهاأدطتذكرزالتماالتيالوحيدةهيمحمودأمالستكانت

زالتوما،يرحمهالله،البلديةفيالدنياقدموظفأكانالمرحرم

تمامأالحاثطمنتصففي،والطربوشالميريبالبدلة،بصورتهتحتفظ

المكسؤةأبدأ،تستخدملاالتيالسفرةترابيزةفوقالبيتصالةفي

عباسكرسييتوسطه،نسيجهالنينترابتخللمشغولبمفرش

وكراسي،الشمعمنويوسفنديوموزبرتقالفيهأصليكريستال



.الآنلهعمللاقديمحر!س،بالصالةتدورالناصلالمذئبالطقم

ومعيموصد،والشباكعتمتها،يخا،الصالةهذهأعرفكنت

المطبخمنليتأتيعندئذمحمودأمالستوكانت.المعرفةحق،فنى

نحيلةامرأة،غضةونديةعسلها،فيغارقةثمرةكل،البلحبمربى

وتخدمدائمامنكسرة،بفرضهالفرضوتصئنجدآوطيبةمقذدة

.شكاتمنعينيهابنورالثلاثةأولادها

المحفوظة:التقليديةمقدمتهاالآناستنفدتقدنفيسةكانت

على،النقارئةعصاعيصيا،مصذيةإبرةياانتمينوأنمت

إبداعهامنالثانيالفصلإلىومضت،آخرهإلىآخرهإلى..الكوم

.الخاص

حولهاتحئقوقد،القدمينحافيةجريآ،،الحارةإلىتنزلرأيتها

مبهورين.،الآنصامتينالعيال

فستانهاوانحسرتردد،دونالأرضترابعلىبنفسهاألقت

القوية،الرقراقةبعضلاتهماالداكنتينفخذيهاعنقليلأ،،الوئيق

.."محروسغ!هـتحفظومنمنكورةغيرشبقيةفيوتنادقيتتأؤهوهي

وغفمة.طقبآيذوببصوت"محروس

الملأ.علىشهوتها،ترابعلىالمرمئةهيفنىكانت

ومعهم،المجاورةالحاراتمنجريآجاؤواالذينالأولادوقف

وعيال،البلديالجلاليبفوقالخفيفةبالمعاطفمحسكأمونرجال

سقطتالتىاللفدالملاياتةالنسهداشا،.راشار!.صئر هـ.و.عبع!ت

عابرةجقامةأوسيعوهمسقليلضحكوبعد.أكتافهنعلىمن

وطأته.تحتفتجفدناالالهرعليناوساقط.مفتونينجميعآ،صمتوا

لحظةثم،المطبقالصمتفيالجارحوأنينهاالشهوةتقلصات

والنداء،المتعةذروةفيصرختهاولوعةالمميتوتشئجهاالاختراق

وهمود.راحهفييخفتالذي

هزمتحتىمنتهاهاإلىوصلتقدالمتراحالبذاءةكانت

حتىأوغضبآتستثيرأونفورآتمقتقريبآتعد،فلمنفسها،

لحلتبسآسحرآالبذاءةأصبحتبل.والطثمالحوجضحكتستدعي

كلهاالحارةيملأالذكورةحسوكان.مبررةوغيرمفهومةغيرقوةله

(وليةبراء؟إلىعادتوقدبها،محتشدةالظهيرةوكانتويطؤها.

.صتراخ

وصرختوحبيبتها،غريمتهاجسدفيذابتالتيالبنتوثبتثم

بجسمهاتتلؤىوهيوفزعأ،ذقشأكلهاالحارةألجمتثاقبةصرخة

الأئمبوجعوتعوي،المخاضتباريحفي،الخلجاتالبارعالدقيق

فيفنسمعهذراعيها،بينتحملههيوإذاالوليد،خروجتكابدالتي

رقيقأ،العينرأقيجميعأ،،ونراه،الخافتةالأولىاستهلالهصيحة

فيالصغير،ثديهابالفعللهئخرجوهيالجلد.(حمرالعينينمغفض

علىبأصبعيهاتفيغطالمكؤر،الثدىوتلقمه،القالصيالظهرنور

01.نامننه..هوهيئه..فوهيئه:العذريالأسمراللحم

تصرخلتعودتلئ!ها،الذيئنىجسدمنتخرج،نفيسةوتنقلب

ضوفمحروسسيياتعاز..شرموطةيافينالعئلؤذيتيإليها:

..ي..حبيافينتايرثهالمحروسةشوف..فيناتجنكالمحروس

يايبانيرلثكوعلى..البضاعةبانتوالرضاعةالحبلتعدهوما

.نا..موو.ستيااللبانمذاغ

الستونزلتالرضد،عنهاونفست،الآنالحارةتحركتوقد

والتئم،المتينالرجراجبجسمهاعليهاوألقتأبيها،زوجةسنية

أذنهافيويهمسنويصرخنالبيتإلىمعآيجذبنهاالحارةنساءحولها

والنبي،..الرحيمالرحمناللهباسمداياختيعليهاويربتنويحتضنها

،خلاصياختيخلاص،عليلثولاحواليلث.خفيفكلامنايجعل

الضوفرهوه،بعضعنتستغنوشوماضنايايااخواتدانتو

."..تعالي..خلاصياختيخلاصبرضو،اللحممنيطلع

كرامتهاعلىمغلقة،صامتةمحمودأمالستنافذةزالتوما

المستحقة.غيرفضيحتهاوعلى،بعناد،زالتمامصونة،الجريحة

فريسته.أناكنتالانتهاك

رأيرجحها،يثيءلا،مطلقةنهائية.العالملقسوةأبدأغفرانلا

يفسترها.

..الإيجاعأشدما.والصمت،الرحشةفييضربدميونبض

.خالأيةعلىأحدأتعنيولائرفأ،ولاتجصلاالدموع

قليلأيرتجفزالماالذيالصغيربجسمها،نفيسةقامتعندما

الامتلاء،أماكنفيمتربأالأخفرفستانهاكانمنها،الرغمعلىكأنما

الحارةنسوةمننفسهاانتزعت.الرقيقالخصرتجويفعندلامعآ

وأ،ععدنيبصوتيهتفنأو،حنونبصوتيغمغمنزلنمااللاتي

قليلعلىإلاتهونشماالجشئرةديختييا:مكتومفرحفييلغطن

أهيبرضوموناديبرضو،الأصولبنتحبيبتيياوأذت،الأصل

"...دفدي،أصلوبنتوخرةأختك

وحدها،،النساثيةوالأحضانالأذرعبينمننفيسةانفلتت

الذيالمدؤروجههاعلىهدوءتنسالالصامتةالدموعورأيت

وهيماتتبنتوجهكأنه،فجأةالداكنةالمفزجةسمرتهشحبمت

وحدها.وكانت.ممسوشةغيربكر،بعد

أننيأعرف،بالغضبأشتعل،قلبيلحئمئمزقآجريحأ،كنت

هواجسمنأشكنحبها،عنلحظةأك!ولنأحبهاوسأظلأحبها

وأضفهاباللائمةعليهاوأنحيوساوسها،ش!ماسقوأسلسنفم!ي

وأعرف.النهايةحتىومخثصلبإننيذلكمعوأعرفبالخؤر

الضاريالألموعجيجوجود،بلا،معنىبلاعندهاالخيانةأنأيضأ

القلب.لحمفيالضاربالؤجيئ

الضيقةبأشرعتهاالصغيرةالصيدمراكبفسيحأ،البحروكان

رأيت،الزرقةوداكنمسطحآ،يكونيكادالذيالموجعلىتهتز

،الطياتالواسعالأسودالاسكندرانيواللباسبالصديريالصيادين

ويرتطمويصطدمفيتتابعالسردينمنوينفضونهاشباكهميبسطون

ماترتعدالتيالفضيةالكومةعلىوش!قطدسمةطريةبخبطات



ويلقودطالصيادونوينحني،المركبقاخفي،بلحياةزالت

المحروقةبأجسامهموالأولادالبحر،إرالصغاربالسمكات

باللباساكتفىمنومنهمتمامآالعراةمنهم،المرأكبحوليسبحون

،يغوصون،وسطهعلىمنينزلقيكادالذقيالمتهذلىالعبك

التيالسمكاتأيديهموفيالفورعلىويخرجونأولأ،برؤوسهم

منمرتخلةأكياسفيفيرمونها،وتنزلقوتتقوىوتتمقصتضطرب

سطحيشفونأخرجوكلماالماءمنهايثرالمبلولالغامقالخيش

علصمنفجأةتنقضقالأجنحةالضخمةماديةارالنوأرس!و.البس!

صدورهمالأولاد،أيديومن،المراكبمنصيدهاوتخطف

وتنخفضترتفع،الناتئةالعظامعلىمشدودآجلدهايلمعالمخسوفة

وهي،مستقيمخطفيصاعدة،ظفرةالنوارسوتحفقباستمرار،

خائفة.أوغاضبة،مهذدةتنعق

سوف،بقليلذلكبعدأبيماتوقد،أميأنأعرفوكنت

بتعريفةبكم؟طبائشتروةالشيو،السمؤ!عذأاسنااصتمض!قي!اإلىتأتي

ألصحيح؟ائم!غنجاعئرشاأهـنص؟

ألموكان،الجانبينمقالمفتوحالمكسترإمأخذتتدكنت

النفاذةالمدابغرائحةولهيعتصرني،والامتهان،والغيرة،الحب

نأوتعفدت،تأتيسوفأخهاواثقآأكنوأ.خنقتنيالتيالعطنة

ممر،محطةحىالبيتمنومشيت،الحججبكلوتعقلتأتأخر،

بل،خطويأمذأننيوأعرفضقليعلىأسيرأننيأظنوكنت

يفوتني،التراموتركت،الشارعفيالقلائلالناسوأخثطأهرول

التالي.الترامتأخرلماقلقآأجنوكدت،وراءهجريتبعد

لاالتيالمتطايرةالمتقدةوالشعلةالكبيرةالبترولصهاريجعند

الأمريكانالعساكرمنصفآالبحرلييفعلىرأيتتنطفىء،

شاكيالبحر،اتجاهفيينظرونلنا،وظهورهميقفونالتمداد

بيضاءشاهقةالانجليزيةالبارجةوكانت،مثدودين،السلاح

رأيتصغيرةحربيةمركبنحومدافعهاومثيرعةالبحرفيراسخة

كأنمابعيد،منيرفرفالأحمروالعلمباليونانيةحروفآعليها

وأقنعتهمبخوذاتهمالعساكرمنصفآورأيتصاريها،على،باستماتة

الشوارعيسذون،مدججين،الرصاصمنهاينفذلاالتيالزجاجية

ال!ورامالقدسفي،والحالمونوالشعراءالأنبياءذرعهاالتيالضيقة

السريعةبالرشاشاتالأطفاليقذفون،والخليللحموبيتوالناصرة

الدائريبالنصبيحيطون،للدموعالمسيلةوالقنابلالطلقات

ويضربودطالتحريرميدانقلبفيبالليلىيلمعالذيالجرانيتي

السككعرباتإلىالأسرىويسوقون،بالهراواتوالبناتالأولاد

وارسوفيالمثلجةالموحلةالخنادقوإلىالخانقةالمغلقةالحديدية

والنسيجالغزلعمالوراءوئحرونداخاو،فيالغازوغرفوسيبيريا

العلوموسائروالطبالحقوقوطلبةوكرموزالدؤاروكفرالمحلةقي

عارفةالصغيرةالصفراءدباباتهم،بكمحرمفيالعباسيةربوةعلى

الطرازالقديمةالطويلةالبنادقمنبالرصاصويفربونبنواياها،

وتصفرالشتاء،قصرأمامالفسيحةالمساحةفيالمئاتفيسقط

بمقاودهمولمجرون،السوربونأمامالمسدودةالسوداءسياراتهم

فيالسودسيقانفتنهشالشرسةالمدزبةالكلابالجلدييما

بعدهاأعرفوسوفالسوا،.علىالمسيسيبيأو،جوهانسمبرج

الذينالثائرينالبخارةمنمئاتقتلواالانجليزأن،بسنوات

حتى،الباقينوإصوا،اليونانفيالتحريرجيشىإلىانضموأ

.الحرببعدالثورةانكسرت

نأاكتشفتمحطةآخرفينازلوأناالترامسؤاقسألتعندما

لنأنهاالآنتيفنتقدوكنت،خمسةإلاخسةزالتهاالساعة

القديبمالقلعةسورتحت،لييقعماذامدرفيغير،أقف.تأتي

انهيارايحجزشاهقآيساريإلىيرتفع،الرماديةالكبيرةبأحجاره

القرفصاءجالسينوالصيادينالبياعينأرىلاوكأنني،الحدوثدائم

وايياسوالبوريبالسردينتفيضوفففومغالقمشئاتأمام

انسمكاتأجسامع!أدوص!أنوأحاذر،الكابوريا،واجصري

منانبعجت،مسطحة،الرصيفعلىمهروسة،ألمنفيةالصفر

المسؤىالمدعوكوالرأسالبطنعندباهتةفدقاةبروزاتأبيضها

.بالأرض

بخشبهزفيركازينو،منيجدأوقريبأمعاديآ،يبدوشيءكلكان

مزلقانكشك.بعيدغيرلييلوحالمغئشوزجاجةالداكنالأخضر

نتراتوشركاهثابتثابتالكبير،الئفثبالخطوعليهالحديدالسكة

نأمنذباستمرارأحلمتجعلنيالكلماتهذهكانت.الطبيعيالشيلي

بالليمونالسمكونأكلالكازينو،إلىناثانخاليمعأجيءكنت

كان.الفرنمنسخنةطالعةدسمةؤزقيمافيوالبهاراتوالبصل

وشكلهحائلأ،تعرفتهالذيالمنمنمةالعربيةالشرفاتذوالبيت

يكقلم-تجلسيفندق.سنةبأربعينذلكبعدهو،ولكنهمهجور

اللونرمليئالجدرانفضقثقئني-الأناقةمزخرفقطعماعندئذ

المشبوهة.أصارهعلىمغلق

البحرويودالطازجوالسمكالملحرائحةالآنحتىتأتيني

تفغمني.

العبريضةبقبعاتهم،الاستراليينالعساكرمنضاخبةجماعةنزلت

يصفرونوهمالكازينو،أماموقفتحنطورعربةمن،الواسعة

دونويهتفون،الأردافعلىالمحبوكةبملاءاضهنوالنسوانللبنات

.أونكم..فانتازئة..بنتأونكام:تقريبآاهتمامودونجدية

هنا؟تأتيأنلهاقلتلماذالنفسيوقلت

فارعصئا؟أمامتقف،واحدةمرةأراها،وأناقلبيتزلزز

علىينحيئوهو،العينينوأزرقووسيمالوجهمحروق،وشاب

النحاسيةجدرانهفيتخبطالبحر،بماءمليءوعميقكبيرطشت

إلىوقفتولما،الحركةوبطيئةوحئةمحبوسة،ضخمةترسةالمستديرة

نفسهاعلىخائفة:لنفسيقلت.تحينيلم،إفيتلتفتلمجوارها،

وكانت.الثالثةللمرةأنكرتني:لنفسيقلتأحد.معييراهاأن



بعينيهاإليهتنظرقليلأ،الأغنبصوتهاالشابالصثادتساوم

والأنوثة-.مباحةالأسلحةكل:لنفسيقلت.المغويتينالمردؤعتين

الكب!هـالحئاتبعقدهاتلعبوكانت.تعرفههيسلاخوحدحا-

جيدهامنالعلويالجزءتتحمئس!الطويلةأصابعهاعنقها،حول

البين.

ونبقىبشلندي.والنبيأويكتيرصاغعشرةخويايالا-

نبىومنالنبيوحياةطبب!.أنتخاطركوعشانكارمينك

بسنفصيعلىحنيجيداني،نكرموكعايزينداحنانبيالنبي

عليك.يعؤضربنا،بغ،بقىيالته.ومجدعتك،ذوقكعشان

!ب،الجلوينكلامماشي:الحليوةالإسكندرانيالولدلهافقال

عندكو،البابءلحذةيكنوضلواحناالكلستياالعنوانليقولي

ونصيب.قسمةوكله..برضكلبعضهاوالناس

لهتركتأنهاأناوظننت،هيلها،ليستالزسةإنلهتقلفلم

كعادتها.،مفتوحةالغوايةساحة

بانهماييتغرقنيأحسسصتهانظرةعينها،بجانب،بسرعةرمقتني

أنهاعندئذوعرفت.وتلغينيتنفينيتغريبنظرة،صافوغيرسخن

وإنهاج!بئها،ماأدريلاأرقامرقصةفيشفرةإلىتحيلنيسوف

لهليسمسطحآشبحآ،أكونأنحسوعرفت،دميئفرغسوف

تقولسوفأنهاعندئذعرفت،لهصوتلاواحد،ئعدإلا

التيعايذةلأختيصهاعنتقولسوفبدورهانفيسةوأن،لنفيسة

منوطمنتوادعئهاحتىليتقولأنخائفةوكانتكثيرأترذدت

الجماعةابنالتلميذالوادمعإيهحنعملعارفةمشهـأنا:روعها

ياوكلامه.فسرحتيياجلو،،بيحبنيهوهطب.فوقالليالقبط

حاجة.منهنفهمشماوساعات،أويحلويبقىكدهساعاتختي

..ئوه؟وبعدينطب.حديتعمابن.كلامأهو.بيحبني.بيحبني

بقى.كدهإيهمعاهحنعملطب.برضو.بيزعلمحروسهوما

وسارت.الأفقعندتمامآتغوصأنقبلتحترقالشصركانت

ومعضا!أكتديماسقمعة11نسررتحت،عنيمبتعدة،ليناكرة،منى

الكب!هـوال!!سةأالعشتأعلي!كازوعربةيدفعالش!ابالصياد

الحبي!.

الفتىوئز!ب،اللاذعالبحروهواءاهـهـ،منالوجهمشتعلةكانت

التماوكانت.معنىبأكشهـص!عليها،هيانتصرتالتيورجولته

الطويلةأصابعهاتكادلاصدرهاطعلىالحئاتالكبيربعقدهاتلعب

هـ-يبدأالذقيالرفتىالأزرقالثربنخطضالقويةبأظافرها

حركةوكاصانت.الخفيفالصيفيفستانهافيالمج!مالنهدأعلى

صلي.بحيوية؟مبالاةبلا،سيرهافيوموسيقيةلدنةفخذيها

.حاشموج-فيتنفيبمبحريةزهرة،شموس

أضطرامصوقدةكل!لوايخخها،لهاضابطلا،تعصفالهوجالرياح

رإحة.إلم!تستيملا،عقيمداخلي

فيتسبحوهي،مباشرةإفيتنظرانقليلأالجاحظتانعيناهاكانت

يومضبعيدةسماغالبحروسطحبنا،المحيطالرائقالأزرقالماء

علىشاهقةتهتز،حادةمدثبةنورنقط،الشمسأشعةالتماععليها

ثلاثبطيألتمحلىجلذهالمدؤرعنقهاوكان..المتم!جالسماءفلك

خطأالماءعمقفييترك،حولهصدائريجرحمنالدمينثالىرقيقيما

القاطعين.حذ،داتفىفيوكث،.ين،ا%خذد،متعربر،يثبئ،أص!ر

الجوانب.كلمن،حولهوصافيورقراقشفافالموجبينما

لكنحدود.بلاكأنههادىءحيوافببانسيابالسابحجسدها

فيتضيئانوفخذاها،الخفرةلامعة،بهتمسكالصلبةالضذفة

ملتصقةالطفراللامعةالمدؤرةالقواقعوكانت.مونقةبسمر؟الموج

أشواكها.مشيرعة،بنهديها

لهفة،دون،ضغطدون،الرقراقةالماءعتمةفيمعأ،نسبحكنا

قرار.إلىأبدآنصلولممعأنسقطكناتوتر.دون

مني،قريبأجسمها،حق.مثيرةوحدها،الخفيفةالمائيةالعتمة

الشبك،منفستانتحت،الغضةبسمرتهيومضوسرفيدافىء

وخيوطركبتيها،فوقماإلىيصل،الموجأخضر،الحلقاتواسع

يلتصقووجهها،وثيقةمحبوكة،النسيجورقيقةناعمةشبكته

المليئتين.تينا!الشفتينضغطأحسبل،أراهلا،بعنقي

النزر.الحبورحيقالنررالدممنهاوتقطر،بأظافريخدشئها

وحض،الزغبونإعموعميقآ،وحارآطويلأالحببيتكان

عشبه.اخضلرقد،الاليعاللحمفيومدفونآ،الرائحة

سيدة،للذةئكرسةوكانت.وحادآحريفآالحميمغبقهاكان

من،ومرانةبجنكة،تعاطيني،توئهئضازعلاالذيالعشقلجب

بشر.يعرفهلمماعشقهاولطائفشبقهاغرائب

دخيلتي.فيماثلةزلتما

أوهاميزالتوما،الحا!!جمالكحوا!هائمةأحلاميزالتما

سزك.حول؟تج!دكحولتحوم

هذه،الطوالالأيامهذه،والترابالبحربنت،أركلمأننيأحؤ

أستبج؟االمض!ربةليافيأحا،افيءذ-!هـذأأورح!وكأ؟اكح!د!-ء!

فقط،هوافيمنكأنماالنور؟وفيالعتمةفيتجسداتكشبحاتوفي

الذيالعشقوهذا.الملافيمةالنهارأشباحأيضآومنلثالأبد،طوارق

يبيد.ولا!هـثلا

ينطفىء.لاساطعآ،،نفسهالحقنورهيالجسدتحقة!ناز

تغيض.لاالعنبحتةفيغضةبلورةالنشوةخمرة

مثحإلىظمآن،الشوقموجضتاي!فيأضربزلتوما

ومهالكه.،والطلبالهوفروعاتأكابد،المحبة

أخوضرأنأستطيعمزفإلىأيضآ،أنا،سفينتيأنكسرت

اليغا؟غصهـالت

على،هناك،قاربأهناكبعيد؟أوقيهـيبمرستئعند.أحطوهل

جنبه؟علىمائلأ،فيم!ىوكآ،ينتظرني،البحرشاطىء


